
بين اليمين المتطــــرف والجــــنرالات.. حــــرب
خفية ستحدد مستقبل “إسرائيل”

, كتوبر كتبه ميراف زونين |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في آب/أغسطس الماضي؛ كتب رونين بار، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، الشاباك، رسالة لافتة
للنظر إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة الإسرائيلية، لم تحظ الرسالة باهتمام كبير في
إسرائيــل أو في الخــا، لكنهــا ركــزت علــى جــوهر الأزمــة الــتي ابتليــت بهــا البلاد منــذ هجــوم  تشريــن
كتــوبر  الــذي شنتــه حمــاس؛ حيــث حــذر بــار مــن أن الهجمــات المكثفــة الــتي يشنهــا الأول/أ
المسـتوطنون الإسرائيليـون ضـد الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة المحتلـة، والـتي وصـفها بأنهـا “إرهـاب
يهــودي”، تشكــل تحــديًا “للأمــن القــومي الإسرائيلــي” وتشكــل “وصــمة عــار كــبيرة علــى اليهوديــة”،
ووصــف اتجاهًــا لا يقتصر فيــه هجــوم “شبــاب التلال” (المصــطلح المســتخدم في إسرائيــل للإشــارة إلى
المسـتوطنين المتطـرفين، علـى الرغـم مـن أن بعـض هـؤلاء المتشـددين تجـاوزوا سـن الشبـاب منـذ فـترة
طويلـــة) في الضفـــة الغربيـــة علـــى الفلســـطينيين فحســـب، بـــل يشتبكـــون أيضًـــا مـــع قـــوات الأمـــن
الإسرائيلية، وكل ذلك بدعم من كبار أعضاء الحكومة، وأضاف بار أن ميليشيات المستوطنين انتقلت
مــن “التهــرب مــن قــوات الأمــن إلى مهاجمــة قــوات الأمــن، ومــن عــزل أنفســهم عــن المؤســسة إلى

الحصول على الشرعية من بعض المسؤولين في المؤسسة”.

على مدار السنة الماضية؛ تم التعتيم على الأحداث في الضفة الغربية؛ أولاً، بسبب الهجوم الإسرائيلي
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 المستمر في غزة، والآن بسبب تصعيد الحرب في لبنان والضربات الإيرانية على إسرائيل، ولكن منذ
كـــثر مـــن , حادثـــة اعتـــداء مـــن قبـــل كتـــوبر ، ســـجلت الأمـــم المتحـــدة أ تشريـــن الأول/أ
المستوطنين في الأراضي المحتلة (تراوحت بين التخريب والاعتداء والحرق المتعمد وإطلاق النار الحي)،
وأسفرت عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات وأدت إلى تهجير , فلسطيني من منازلهم،
يــادة بعــد ســنة قياســية بالفعــل مــن عنــف المســتوطنين في ، وقــد جــاء اعــتراض بــار في وهــي ز
الصيف في الوقت الذي حذر فيه مسؤولون إسرائيليون في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي من أن
الضفـة الغربيـة علـى وشـك انفجـار قـد يتسـبب في مقتـل المئـات مـن الإسرائيليين في جبهـة جديـدة في

حرب إسرائيل متعددة الجبهات.

إن الطريقــة الــتي تتصرف بها إسرائيــل في الضفــة الغربيــة لهــا تــداعيات تتجــاوز مصــير الفلســطينيين،
فـالصراع الـذي يضـع المؤسـسة الأمنيـة الإسرائيليـة في مواجهـة اليمين المتطـرف الصاعـد وحلفـائه مـن
المستوطنين لا يتعلق بما إذا كان على إسرائيل استخدام القوة في غزة، أو التوقف عن احتلال الضفة
الغربية، أو تقديم تنازلات للمساعدة في إيجاد حل للصراع المستمر منذ عقود، إنه صدام حول أمن
دولــة إسرائيــل، وهــو بالنســبة للعديــد مــن الإسرائيليين معركــة حــول هويتهــا. ويمكــن لإسرائيــل أن
تستجيب لتحذيرات المسؤولين الأمنيين مثل بار، أو يمكن أن تستمر في الاسترشاد بضرورات اليمين
يــد مــن الــدماء، وســيضر في نهايــة المطــاف بمكانــة المتطــرف، لكــن المســار الأخــير سيتســبب في إراقــة المز

إسرائيل ودعمها في الغرب، وسيؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية أو حتى إلى جعلها دولة منبوذة.

ويــرى الكثــير مــن الإسرائيليين الذيــن لا يزالــون ينظــرون لإسرائيــل باعتبارهــا دولــة علمانيــة وليبراليــة
وديمقراطيــة أن الصراع ضــد اليمين المتطــرف هــو صراع وجــودي، ولــه تــداعيات علــى كــل مســتويات
الحكــم وعلاقــات إسرائيــل الخارجيــة، وأن هــذه المعركــة ســتشكل بشكــل حاســم الســياسة والأمــن

الإسرائيليين في السنوات القادمة

انقسام يتسع
، يــا في ســنة ويمكــن إرجــاع الصــدع بين المؤســسة الأمنيــة واليمين المتطــرف إلى قضيــة إيلــور أزار
يــا، وهــو جنــدي في الجيــش الإسرائيلــي في مدينــة الخليــل المحتلــة، بإعــدام مهــاجم عنــدما قــام أزار
فلسطيني بعد أن كان ملقى على الأرض مصابًا بطلق ناري ولم يعد يشكل تهديدًا. في ذلك الوقت،
يا، بل ودعا بعضهم إلى العفو عنه، انبرى سياسيون يمينيون، بمن فيهم نتنياهو، في الدفاع عن أزار
وهو ما يتناقض مباشرة مع تصريح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك غادي آيزنكوت بأن تصرف
يـا يتعـارض مـع أعـراف الجيـش الإسرائيلـي. لم يكشـف الحـادث عـن الانقسـام المتزايـد بين الجيـش أزار
والحكومة فحسب، بل كشف أيضًا عن قوة حركة المستوطنين في السياسة الإسرائيلية، فقد اتُهم
يا في البداية بالقتل، ولكن تم تخفيف التهمة في وقت لاحق إلى القتل غير العمد، وقضى تسعة أزار

أشهر فقط في السجن.

ويــدق كبــار المســؤولين الأمنيين المكلفين بمنــع ومواجهــة العنــف ضــد الإسرائيليين نــاقوس الخطــر،
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مؤكــدين أن قطاعــات مــن اليمين الســياسي الإسرائيلــي تعمــل بشكــل مبــاشر ضــد مصالــح البلاد،
ير المالية القومي الديني الذي يمثل حركة ويشيرون على وجه التحديد إلى بتسلئيل سموتريتش، وز
المستوطنين المتطرفين، والذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على الشؤون المدنية في الضفة الغربية من
خلال منصــب آخــر في وزارة الــدفاع، وقــد اعتقــل واســتجوب في ســنة  للاشتبــاه في تخطيطــه
لتفجــير طريــق سريــع احتجاجًــا علــى انســحاب إسرائيــل مــن قطــاع غــزة، وإلى إيتمــار بــن غفــير الــوزير
المسؤول عن الشرطة الذي أدين عدة مرات بتهمة التحريض على العنصرية ودعمه لجماعة إرهابية
ـــة، وكلاهمـــا يعيشـــان في مســـتوطنات الضفـــة الغربيـــة، ويروجـــان لضمهـــا، وبعـــد  تشريـــن يهودي
كتـوبر، دعـوا إلى إعـادة تـوطين يهـود إسرائيـل في غـزة. وقـد دعـا بـن غفـير إلى إقالـة كـل مـن بـار الأول/أ
كتوبر ودعمهما لإطلاق ير الدفاع يوآف غالانت بسبب إخفاقهما في منع هجوم  تشرين الأول/أ ووز

سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة.

إن الصــدام المتزايــد بين اليمين المتطــرف والمؤســسة الأمنيــة “غــير مســبوق”، علــى حــد تعــبير مســؤول
اســتخباراتي إسرائيلــي كــبير ســابق، وهــو متجــذر في جهــود نتنيــاهو للبقــاء في الســلطة مــن خلال ربــط
نفســـه بـــاليمين المتطـــرف وإلقـــاء اللـــوم علـــى الجيـــش وأجهـــزة الاســـتخبارات في أحـــداث  تشريـــن
كــثر مــن ســنة كتــوبر، بينمــا ينكــر مســؤوليته الخاصــة عــن ذلــك، ولا يــزال نتنيــاهو وبعــد مــرور أ الأول/أ
يرفـض تشكيـل لجنـة تحقيـق مسـتقلة تابعـة للدولـة للتحقيـق في هجـوم حمـاس، ولكـن خلـف لعبـة
إلقـاء اللـوم، هنـاك فجـوة أساسـية بين الأيـديولوجيين اليهـود العـازمين علـى إضفـاء الطـابع الرسـمي
على السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة من جهة، وبين القادة الأمنيين المخضرمين المنخرطين
بعمق في العمليات اليومية للحفاظ على أمن إسرائيل والتواصل مع نظرائهم الأمريكيين من جهة
أخــرى، وهــؤلاء الأخــيرون هــم جــزء مــن المؤســسة العســكرية الــتي لطالمــا كــانت  متماهيــة مــع النظــام
العلماني الليبرالي الديمقراطي في إسرائيل، وهم مصممون على الحفاظ على الحد الأدنى من مظاهر
الالتزام بسيادة القانون، أما المجموعة الأولى فقد أصبحت معادية للجيش بشكل متزايد، وهو تطور
غــير عــادي في بلــد لطالمــا كــان جيشــه مقــدسًا، وهــو غــارق الآن في أطــول وأعقــد حــرب منــذ تأســيس

. إسرائيل في سنة

لا يتعلـق الصراع بطموحـات اليمين المتطـرف في الضفـة الغربيـة فحسـب، بـل أيضًـا بمعضلـة إسرائيـل
ير الدفاع يوآف غالانت، صفقة بشأن كيفية التعامل مع غزة. لقد دعمت المؤسسة الأمنية، بقيادة وز
محتجزين ووقف إطلاق النار لعدة أشهر، وتحالفت مع إدارة بايدن. وينتقد غالانت وآخرون نتنياهو
علنًا لفشله في تقديم خطة نهائية لحرب غزة تقدم بديلاً واقعيًا عن حكم حماس. ووصف غالانت
ــاهو في تحقيــق “نصر كامــل” بأنهــا تعــادل “هــراء خطــابي”. واعــترض ــة نتني في، آب/ أغســطس، رغب
نتنيــاهو، متهمًــا غــالانت بتبــني “سرد مضــاد لإسرائيــل”؛ حيــث يعــود خلافهــم إلى مــا قبــل  تشريــن
كتوبر: ففي آذار/ مارس ، حذر غالانت من أن محاولة الحكومة لإعادة هيكلة السلطة الأول/ أ
القضائية – وهي اقتراح مثير للجدل دفع احتياطيين عسكريين لتهديد بعدم الحضور لأداء الخدمة
العسـكرية – تهـدد الأمـن القـومي. وكـان نتنيـاهو قـد قـام بإقـالته لكنـه تراجـع عـن قـراره بعـد بضعـة
أسابيع وسط احتجاجات عامة حاشدة. وفي أحد خلاف بينهما، ألغى نتنياهو رحلة غالانت المخطط
كتوبر للتنسيق بشأن رد إسرائيل على إيران، مشترطًا أن لها إلى الولايات المتحدة في تشرين الأول/ أ

تتم مكالمة بين بايدن ونتنياهو أولاً.
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وفي الشهر الماضي، صوّت مجلس الوزراء على إبقاء الجيش الإسرائيلي منتشرًا إلى أجل غير مسمى في
ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق على الحدود بين غزة ومصر. وقد تجاهل نتنياهو ذكر هذه الشرط
في المفاوضــات حــول اتفــاق وقــف إطلاق النــار في أيار/مــايو، وتعــارض كــل مــن حمــاس ومصر الوجــود
العسكري الإسرائيلي في المنطقة الحدودية. وفسر العديد من الإسرائيليين تصويت المجلس بأنه قرار
من نتنياهو لتدمير إمكانية التوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى تفضيله للاستمرار في الحرب على غزة
كوسيلة للحفاظ على دعم الجناح اليميني المتطرف في الحكومة. ويعارض اليمين الإسرائيلي بشدة
وقــف إطلاق النــار، ويعتقــد بعــض قــادته حــتى أنــه يجــب إعــادة المســتوطنين إلى غــزة. بالمقابــل، يصر
غالانت والمؤسسة الأمنية على أن إسرائيل يمكن أن تنسحب من ممر فيلادلفيا كجزء من صفقة،
واستعادته لاحقًا إذا لزم الأمر. وبعد فترة وجيزة من التصويت في أيلول/ سبتمبر، علم الإسرائيليون
بإطلاق النار على ستة أسرى شباب على يد حماس بينما كان عناصر الجيش الإسرائيلي على وشك
الاقتراب منهم، وهو ما أثار غضب حركة الاحتجاج الإسرائيلية التي كانت تسعى بشغف للحصول
كبر المظاهرات على صفقة للأسرى، مما أدى إلى تنظيم إضراب عن العمل لمدة نصف يوم وإنطلاق أ
حشودًا في تاريخ إسرائيل، حيث قُدر عدد المشاركين في تل أبيب وحدها بنحو نصف مليون شخص
يطــالبون نتنيــاهو بالتوصــل إلى اتفــاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين. ومــع تحــول الجبهــات الرئيســية
الآن إلى لبنان وإيران وبدء هجوم إسرائيلي آخر في شمال غزة، يبدو أن صفقة الأسرى بعيدة المنال.
كتــوبر في صــحيفة هآرتــس الإسرائيليــة عــن إحبــاط كبــار ــر صــدر في تشريــن الأول/ أ ي وقــد أوضــح تقر

المسؤولين الدفاعيين، الذين اتهموا الحكومة فعليًا بالتضحية بالأسرى في سبيل ضم غزة.

 كتوبر نتنياهو وغالانت في تل أبيب، إسرائيل، تشرين الأول/ أ

 وهنـــاك محـــرك آخـــر للصراع بين المؤســـسة الأمنيـــة والحكومـــة، أو علـــى الأقـــل عناصرهـــا اليمينيـــة



المتطرفة، وهو تدهور الوضع الراهن في الساحة المقدسة – المجمع المقدس في القدس الشرقية المحتلة
الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، والتي كانت نقطة اشتعال رئيسية ومتكررة في الماضي. وقد
ير الأمن القومي، في عدة مناسبات بتقويض الوضع الراهن الهش في الموقع قام بن غفير، بصفته وز
مــن خلال تشجيــع اليهــود علــى الصلاة هنــاك، وهــو مــا يحــدث الآن بأعــداد متزايــدة. وقــد أدانــت
المؤسسة الأمنية أفعاله باعتبارها استفزازات خطيرة تؤجج الصراع ليس فقط مع الفلسطينيين بل
كثر خطورة: أيضًا مع الأردن والعالم الإسلامي الأوسع. ومن المتوقع أن يصبح المجمع نقطة اشتعال أ
حركة مسيحانية يمينية متطرفة، كانت في السابق على الهامش، تخترق الآن التيار الرئيسي بهدف

إنشاء احتكار يهودي على المجمع بأسره، ونحر الأضحيات الحيوانية هناك، وإعادة بناء الهيكل.

إن المواجهة بين اليمين المتطرف والمؤسسة الأمنية مستمرة بلا هوادة على الرغم من التدهور السريع
 كتــوبر، منعــت إسرائيــل للوضــع في الضفــة الغربيــة وخارجهــا. فمنذ الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
ألــف فلســطيني مــن الضفــة الغربيــة مــن العمــل في إسرائيــل. كمــا حجبــت الأمــوال الفلســطينية عــن
السـلطة الفلسـطينية ـــ بمـوجب شروط اتفاقـات أوسـلو، حيـث تجمـع الحكومـة الإسرائيليـة الضرائـب
من الأراضي الفلسطينية وتحول العائدات إلى السلطة الفلسطينية ــ كجزء من محاولة سموتريتش
ــز ســيطرة إسرائيــل علــى الضفــة الغربيــة. والواقــع أن الــضرر ي لإضعــاف الحكومــة الفلســطينية وتعز
الشديـد الـذي لحـق باقتصـاد الضفـة الغربيـة نتيجـة لهـذه السـياسات يقـوض بشكـل مبـاشر مـا يـراه
المسؤولون الأمنيون على أنه قدرتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من النظام، لأن البطالة والإفقار
يادة احتمالات العنف. وعبثًا، ناشدت المؤسسة الأمنية حكومة نتنياهو الفلسطيني لا يؤديان إلا إلى ز
الإفراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية واستئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين
من الضفة الغربية العاملين داخل إسرائيل، ولكن عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، تظل الحكومة
يــدون أقــل مــن ضــم في حالــة خطــيرة مــن العبوديــة لأولئــك الــوزراء اليمينيين المتطــرفين الذيــن لا ير

المنطقة ويثيرون عن قصد المزيد من الصراع والفوضى.

انتصارات باهظة الثمن
لا تســتمع الحكومــة إلى المؤســسة الأمنيــة أو المتظــاهرين في الشــوا، بــل تت بــدلاً مــن ذلــك علــى
قاعـدتها القويـة الـتي تـدعم نهجهـا في الضفـة الغربيـة والحـرب متعـددة الجبهـات علـى نطـاق أوسـع.
والســؤال هــو مــا إذا كــانت الضغــوط الخارجيــة قــادرة علــى حمــل نتنيــاهو علــى تغيــير مســاره؟. لقــد
يبًــا لإسرائيــل، حــتى مــع توســع المســتوطنات في جميــع أنحــاء ســاهم دعــم واشنطــن غــير المــشروط تقر
الضفـة الغربيـة، في الإفلات مـن العقـاب الـذي يمكـن للمسـتوطنين المتشـددين العمـل بـه في الأراضي
المحتلة ونفوذهم المتزايد داخل المؤسسات والسياسة الإسرائيلية. وبدأت الولايات المتحدة في فرض
عقوبات على المستوطنين العنيفين وبعض الجماعات التي تمول المشروع الاستيطاني، على الرغم من
أنهــا لم تســتهدف بعــد بــن غفــير وســموتريتش أو الكيانــات الــتي تشكــل جــزءًا لا يتجــزأ مــن مــشروع
الاستيطان، بما في ذلك الجماعات شبه الحكومية والمجالس الاستيطانية الإقليمية. ولكن هل من
الممكن أن تنجح هذه السياسة في تحقيق أهدافها؟ إن واشنطن لم تفرض قيودًا جدية على تسليم
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الأسلحة إلى إسرائيل والتي قد تنتهي في أيدي المستوطنين، ولم تستخدم إمداداتها من الأسلحة إلى
المجهود الحربي الإسرائيلي كوسيلة ضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المؤكد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت التدابير الأكثر صرامة التي تتخذها واشنطن قادرة على
إعــادة تشكيــل الســياسة الإسرائيليــة. فمــن المرجــح أن يعتمــد نتنيــاهو علــى أقصى اليمين للبقــاء في
السلطة حتى لو تعرض لضغوط من الولايات المتحدة، والمجتمع الإسرائيلي منسجم إلى حد كبير مع
موقفه الرافض لأي تنازل للفلسطينيين، ولكن حتى الخلاف الجزئي مع الولايات المتحدة من شأنه
أن يؤثر على قدرة البلاد على شن الحرب. ومن شأن الموقف الأكثر صرامة من جانب الولايات المتحدة
كــثر وضوحًــا الجــانب الــذي يســتعد المســؤولون الأميركيــون لاتخــاذه في الصراع بين أن يظهــر بشكــل أ
رؤيتين لإسرائيـل: الـدافع الأيـديولوجي لليمين المتطـرف للاسـتيلاء علـى الضفـة الغربيـة والقضـاء علـى
إمكانية قيام دولة فلسطينية ــ الأمر الذي يجعل إسرائيل أقل أمنًا في هذه العملية ــ أو النهج الأكثر

براجماتية الذي تتبناه المؤسسة الأمنية.

وفي الوقت الحالي، يعمل تصعيد الحرب في لبنان، فضلاً عن تصميم إسرائيل على الرد على الضربات
الإيرانيــة، علــى إخفــاء الانقسامــات بشــأن الضفــة الغربيــة. لكــن هــذه الاختلافــات تشكــل خــط صــدع
حــ. وإذا فــاز اليمين المتطــرف، كمــا يبــدو مرجحًــا في الــوقت الحــالي، فستســتمر إسرائيــل في طــرد
الفلسطينيين من مساحات كبيرة من الضفة الغربية وبناء المزيد من المستوطنات، والمضي قدمًا في
الضم التدريجي الذي قاده سموتريتش. وجنبًا إلى جنب مع الاستفزازات على جبل الهيكل، فإن
يبًــا مســتقبلاً مــن العنــف المتزايــد وعــدم الاســتقرار لكــل مــن الفلســطينيين هــذا المســار يضمــن تقر
والإسرائيليين. وقد يؤدي انتصار المتشددين إلى كارثة بالنسبة لإسرائيل، حيث تعمل ثقافة الفوضى

والانفلات الأمني المتعمقة فقط على إضعاف الآليات المحاصرة للديمقراطية الإسرائيلية.
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